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المقياس: منهجية البحث العلمي- السداسي الثاني.
عنوان المحاضرة5 : من مشكلة البحث إلى بناء الفرضيات *ملخص*
ملاحظة: هذه الورقة خالية من التهميش لأنها موجهة للطلبة قصد المراجعة فقط.
لا يمكن البدء في انجاز البحث العلمي بدون مشكلة البحث، ولا يمكن أن تنبثق معرفة علمية إلا من سؤال.  كما لا توجد ملاحظة أو تجريب دون الارتكاز على الفرضيات، فإذا كانت غير واضحة فهي تقودنا إلى طريق مسدود.
1- تحديد مشكلة البحث وسؤال البحث-:
بعد تحديد موضوع البحث ومراجعة الأدبيات، ينتقل الباحث إلى بناء مشكلة البحث وهو عرض منطقي للزاوية التي يبحث عنها الباحث للتقصي في الواقع ويمكن لها أن تتضمن موجزا للمعلومات المتوصل إليها من خلال الاستطلاع والقراءات، عادة ما تتضمن مفارقة تستدعي البحث فعلا. نستعمل فيها لغة المفاهيم فهي مؤطرة نظريا، ويعني المفهوم في هذه الحالة تصورا ذهنيا نكونه عن الواقع. نستطيع في الأخير صياغة مشكلة البحث في شكل سؤال البحث عادة ما يتضمن علاقة بين مفهومين يمتلك القابلية للانجاز وواقعي ، دقيق وخال من الأحكام القيمية والمسبقة، بمعنى آخر صياغة مشكلة البحث في شكل سؤال يقوم بحصرها ويحضر الباحث للقيام بالتقصي في الواقع ويمهد لبناء الفرضيات.
2-بناء الفرضيات وتحديد الهدف من البحث:
تعتبر الفرضية جملة تصريحية مؤقتة للإجابة على سؤال البحث ترتبط هي الأخرى بوجود معرفة سابقة حول موضوع البحث، تكون بصيغة مفهومة موجزة ودقيقة واقعية وقابلة للانجاز خالية من الأحكام المسبقة، تربط بين متغيرين أو أكثر يلعب أحدها دور المتغير المستقل والثاني يلعب دور المتغير التابع. 
سمي المتغير متغيرا لأنه يأخذ عدة قيم أوعلامات في الواقع وهو قابل للقياس الكمي. تمثل الفرضية اقتراحا مؤقتا قابلة للاختبار في الواقع عن طريق التجريب.
* ينتقل الباحث بعد ذلك إلى تحديد الهدف من البحث بدقة وذلك عن طريق ربط الهدف بسؤال البحث وجعله أكثر واقعية من حيث الموارد المتاحة للباحث.
يمكن للباحث كذلك أن يعدد أهدافا للبحث تكون مترابطة منطقيا فيما بينها.
يمكن للطالب أن يتوسع في البحث بالرجوع إلى المراجع الآتية:*
1- Pr : Hamzaoui : cours en ligne methodology on Teams ;FAD03- department of English ; university of Tlemcen ;2025/2026.
2- Campenwood luc van et Quevy Raymond : manuel de recherche en sciences sociales. Ed : Dunod, Paris, 1988.


















* تشكل القوانين العلمية المستوى الثاني من بنية البحث العلمي بحيث يشمل تحديد العلاقة السببية بين السبب والنتيجة المرتبطة بالوقائع القابلة للملاحظة والتحليل ومن ثم الخروج بتعميمات على كل الوضعيات أو الأجزاء المتكافئة.
* تعتبر النظرية نسقا من المفاهيم والافتراضات والمناهج والقوانين التي تساعد الباحث في تقديم تفسير للواقعة المراد دراستها وإعطاء حل مقترح ونسبي لها، عادة ما يتم الاعتماد على التجربة أو الميدان من أجل إثبات النظرية أو نفيها. 
* تشكل المفاهيم تصورا تجريديا للواقعة أو هي تصورات ذهنية نكونها عن الواقع فهي كلمات لها معنى متكامل لا لبس فيه في إطار مجال-اختصاص علمي- أو في إطار نظرية علمية محددة.
* نعني بالنموذج تمثل للواقع الاجتماعي أو للواقعة المراد دراستها يمكن أن يتشكل على صيغة رياضية للسلوك البشري أو على شكل مخطط توضيحي للعلاقات التي تربط الواقعة أو موضوع البحث.
ننتقل الآن إلى عرض تاريخي موجز لتطور البحث العلمي على النحو الآتي: 
1-طبيعة البحث عن المعرفة في العصر القديم:
لقد تراكمت حصيلة ضخمة من المعارف في الحضارات الشرقية ساعدت الإنسان على تحقيق انجازات كبرى ولكن هذه المعارف لم تكن سوى خبرات موروثة انتقلت من جيل إلى آخر فالمصريين الفراعنة والبابليين كان سعيهم للمعرفة عمليا يتمثل في التمكن من التطبيقات التكنولوجية كما كان سبب السعي عند الرومان ينحصر في بناء عناصر القوة والحرب لكن لم تكن تملك البراعة في التحليل العقلي النظري وان السبب عن الإغريق سعيا نحو الفكر فاستخدم أفلاطون استنتاجاته العقلية كطريق للحصول على المعرفة بينما سلك أرسطو طريقا مختلف يتمثل في اعتبار الملاحظة بالحواس أفضل السبل للحصول على معرفة مضبوطة .
امتزج العقل البشري في هذه المرحلة بين ما هو علمي-فلسفي-  والعكس حيث امتزج بالأساطير والشعر والعقائد والرغبات المختلفة بالرغم من أن اليونانيين القدامى توصلوا إلى العديد من الحقائق الملازمة للعلم والبحث العلمي كالشمولية والعمومية, التجريد, البحث عن الأسباب , الحاجة إلى البرهان ولكنهم نفوا بعده التطبيقي إلى حد ما.
2-طبيعة البحث عن المعرفة في العصر الوسيط:
ارتبط العصر الوسيط في ذهن الأوربيين بالتخلف والرجعية والتعصب  والركود الفكري ما كان تحصيل المعرفة العلمية بطيئا جدا نظرا لما فرضته الكنيسة الكاثوليكية من قيود على حرية الفكر الذي تحول إلى ما يشبه العقيدة التي لا تناقش فكان أسلوب الخضوع للسلطة هو الشائع نافيا في الوقت ذاته روح النقد والاستدلال الوحيد آنذاك هو قياس الجديد على القديم حيث كان العالم الطبيعي والاجتماعي يفهمان من خلال مقولات فلسفية ممزوجة بأفكار لاهوتية.
شهد العالم الإسلامي ازدهارا معرفيا ملفتا للانتباه حيث انفتح المسلمون على علوم الإغريق السابقة  فاتبعوا مناهج المشاهدة والرصد, ووضع التفسيرات وإجراء التجارب والقياس والمقارنة حيث نعثر على بصمات هذه العناصر التي تميز البحث العلمي في دراسات ابن الهيثم , البيروني, ابن سينا , سعد الأندلسي , ابن خلدون..الخ.
3-طبيعة البحث عن المعرفة في العصر الحديث:
بدأ العلم الطبيعي في الانفصال عن الفلسفة مبكرا ابتداءا من عصر النهضة الأوروبية وتظهر لأول مرة أسلوب للمعرفة مختلف عن تلك التي تزخر بها الفلسفة من حيث الهدف أو الطريقة بالرغم من أن دور الفيلسوف بقي بمثابة المنظر للبحث العلمي الذي أصبح دوره خالقا للمعرفة ذاتها .هنا بالضبط نلمس أعمال نيكولا كوبرنيك في الفلك الذي جاءت أفكاره مناقضة لنظرية بطليموس, توالت الأبحاث بعد ذلك تكمل وتصحح بعضها البعض وقد ساهمت أفكار فرنسيس بيكون في بروز المنهج الاستقرائي التجريبي بالإضافة إلى مساهمة أفكار روني ديكارت في بروز المنهج الاستنباطي الذين سيكون لهما صدى واسعا على طريقة البحث العملي فيما بعد. فنموذج العلم الحديث في القرن 17م يظهر كذلك مع مساهمة جاليلي جاليليو شاهدة على مزج الحس بالعقل في البحوث الفلكية وكذا مساهمة نيوتن في الفيزياء حيث أكد على أن الطبيعة محكومة بقوانين أساسية فأدخل بذلك العلم إلى عصر السببية.أما العامل الآخر الذي ساهم في تطور البحث العلمي هو إنشاء الجمعيات العلمية حيث تحقق مبدأ العمل الجماعي والتخطيط المنظم في العلم ودعم كذلك فكرة رعاية الدولة للبحوث العلمية وللعلماء. 
تشكل في العصر الحديث أساس البحث العلمي في رد كل استنتاج منطقي إلى التجريب للتثبت منه في أرض الواقع.


